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 الشخصيات في الاسطورة.  :  المبحث الأول

أساطيرها و     أمة  القصص والحكايات  لكل  لها  خرافاتها، والأسطورة هي مجموعة من  التي 
فتلعب الآلهة   ث وشخصيات، أما بخصوص الشخصيات "وأحدا  زمن مقدس وطقوس روحانية

الآلهة الأدوار الرئيسية فيها، فإذا ظهر الإنسان على مسرح الأحداث كان ظهوره    و أنصاف
فالبغلة فيها كائن روحاني   .بغلة العرشهذا تماما ما نجده في أسطورتنا    1مكملًا لا رئيسياً." 

ربط أحداث هذه    لتكملة أو   اهم بشر عاديون جاؤو منزل من السماء، أما بقية الشخصيات ف
                  الرواية.

مهمشة وكذلك إلى شخصيات تنقسم شخصيات هذه الرواية إلى شخصيات رئيسية وثانوية و    
أنثوية، وقد تعددت هذه الشخصيات على عدة مستويات، مستوىً مكاني، فكان جزء  ذكورية و 

ن كبار السن والشباب والأطفال،  منهم في البلدة وجزء آخر في المدينة، ومستوىٍ عمري، إنقسم بي 
ومستوىً إجتماعي متكون من أصحاب الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والفقراء، وكذلك مستوىً  

كان   وأميين، ومستوىً وظيفي  جامعيين  بين    منهم فلاحون وعمال وموظفون وتجار تعليمي 
و م  ىوحت  الماليين  رأس  بين  حزبي ّْ  جم ستوىً  بذلك  ممثلين  المجتمع  الإشتراكيين،  شرائح  يع 

 المصري.

 قسمنا هذه الشخصيات حسب ترتيبها في الرواية فكانت على الشكل الآتي:        

 الشخصيات الرئيسية: / 1

   الراوي:

هو أحد شباب بلدة سيدي سالم. موظف كبير في القاهرة ويعيش فيها، كثيرا مايعود إلى     
ها    بغلة العرش بلدته في نفس الوقت من كل عام ليكون حاضرا في الحدث الكبير وهو مجئ  

 

دار علاء للنشر والتوزيع و الترجمة،   ،2فراس السواح، الاسطورة والمعنى دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية، ط ـ1
2002 دمشق،

 . 12ص، م
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أراني دائما في البلدة في هذا    ،وظف قد الدنيا يعيش في أم الدنياهو يصف نفسه قائلا " م
 1كأنني على موعد ثابت مع الحدث."  الموعد من كل عام

التي كانت تحكيها له أمه منذ طفولته متحدثا  "ففي   بغلة العرشبدأت الرواية بتذكره لقصة      
التي كثيرا ما كانت أمي تحكيها لي في   بغلة العرشتيقظت في وجداني أسطورة   م1963عام 

وماتؤول إليه البلدة في الليلة الموعودة   بغلة العرشتبدأ رحلنه في الرواية بسرده لقصة     2الليل."
ومن جاءتهم مع بقية    ببغلة العرشبها، وتبادله لوجهات النظر وإستماعه للقصص المتعلقة  

هو و أعز أصدقائه   بغلة العرش الشخصيات، إلى أن حانت الساعة المرتقبة حيث مرت عليه  
قادمة!    بغلة العرشذي  وجعفر العطار، وعبد العال الشريف(" فعلا! هاهي    )عدلي بقوش، 

بلحمها وشحمها؛ تحمل على ظهرها الخرج الملأن بالذهب تتصاعد في الأفق    بغلة العرش
هسهساته. وفوق الخرج رأس القتيل، مشكوك في عصا قصيرة مربوطة بظهر البغلة بين فتحتي  

امرها ف "البغلة في حقيقة    بغلة العرشلكن تنتهي مغامرته بعد أن يكتشف حقيقة    3الخرج.."
وبأن يقف عاجزا وهو يفقد أصدقائه،    4هي بغلة الحاج على داوود؛ ورأس القتيل هيرأسه شخصيا"

أما عبد العال الشريف فلم يُعرف    بغلة العرشفعدلي بقوش قد توفي من شدة صدمته برؤية  
 ماحل به وآخرهم جعفر العطار فقد اخذ من قبل العسكر بتهمة قتل الحاج علي داوود.  

 : عدلي بقوش

هو أحد أعز اصدقاء الراوي، درس الهندسة ثم صار ضابطا في الجيش، تم إتهامه بأنه     
مولانا هي محض إتهام  هذه يا:" فحكاية أني شيوعي  شيوعي من قبل الحكومة ها هو يقول 

هو رجل شجاع وجسور بكل معنى الكلمة،    5كل من بقيت فيه نقطة دم حر ..."   يطلقونه على 

 

 .14ص  ،م2014 ،مصر دار الشروق، بغلة العرش، خيرى شلبي، ـ1
 . 5ص  المصدر نفسه، ـ2
 . 261ص  المصدر نفسه، ـ3
 . 300المصدر نفسه، ص  ـ4
 . 150ص  ،المصدر نفسه ـ5
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  : هو مثال للرجل المصري الحقيقي الذي يحب وطنه حباً صافيا نقيا، هاهو يصف نفسه ويقول 
اتلا؛  إن تخرجت من كلية الهندسة حتى تلقفني الجيش في الحال، وفي الحال أصبحت مق  ما"  

فشعرت بلذة عظيمة لم أشعر بها في حياتي من قبل، إن ها أنذا قد صرت بالفعل مناضلا  
يحارب في صفوف الجيش درءاً لهزيمة كانت عابرة لكنها    حقيقيا يفعل فعلا محدداً ونبيلًا.

 1" .قامت بإخصائنا ولابد من استرداد رجولتنا المفقودة بأي ثمن

اته على كرسي متحرك بعد حادث اصابه وهو مشارك في  كان مقعدا يمضي مابقي من حي     
ي  الحرب هاهو يقول" في فورة الحماسة داست قدمي على أحد الالغام فإنفجرت القيامة كلها ف

 2... وحينها علمت أنني قد أصبحت بلا ساقين..."برهة خاطفة؛ بعدها لم أشعر بشيء

قويا شجاعا، بطلا في أعين أصدقائه  رغم المآسي التي عاشها في حياته إلا أنه ظل صامدا    
ووطنه، لكنه في الأخير يموت جراء وعكة صحية قد أصابته إثر صدمته برؤية بغلة العرش  
بعد أن تتبعها هو وأصدقائه في ليلة القدر، مخلفا حزنا عارما وصدمة على جميع أهل البلدة 

فلم يبقى سوى    "الأخي  يصف كيف أنهم ودعوه الوداعوأصدقائه المقربين، وهنا راح الراوي  
بضع رجال راحو يقلبون جثة عدلي... جففنا الجثمان بالبشكير وحملناه إلى الكنبة وأسلمناه 

 3للباس الكفن وبدا وجهه سمحا بشوشا كالمستغلق في سبات عميق.." 

   جعفر العطار:

، وهو  ليلة القدرفي  بغلة العرش  هو أعز أصدقاء الراوي، وهو أحد الأربعة الذين صادفو     
شاعر موهوب جداً ينال إحترام وتقدير جميع أبناء بلدة سيدي سالم، يصفه صديقه الراوي قئلًا  
" ’’جعفر العطار’’، الشاعر الذي يجب على بلدتنا أن تفخر بأنه من أبنائها؟ كان معلما في  

 

 . 172ص ،بغلة العرش خيرى شلبي، ـ1
 . 172ص   المصدر نفسه، ـ2
 . 295المصدر نفسه، ص  ـ3
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لمعلمين بكفر الشيخ لكنه إستقال وتفرغ للشعر والأدب وحقق شهرة كبيرة كصوت متميز  معهد ا
 1في حركة الشعر العربي الحديث." 

حبه الشديد لبلدته جعله غير قادر على مفارقتها فقد كان يقضي معطم وقته فيها ولايذهب    
فيها يمارس الزراعة  للمدينة إلا من أجل الضرورة، حيث يقول الراوي عنه " أصبح شبه مقيم  

وتربية النحل فلا يمكث في القاهرة إلا بضعة أمسيات كل اسبوع، فامضى عمره يحمل حقيبة  
كانت نهايته جد محزنة    2)هاندباج( عل كتفه فيها ثيابه وكتبه رائحاً غادياً بين البلدة والقاهرة..."

في اليوم الآخر فاقدا فبعد أن حظي بفرصة رؤية بغلة العرش هو وأصدقائه، إذ به يستيقظ  
أحد اعز اصدقائه، وأتهامه بالمشاركة في قتل الحاج علي داوود، نتيجة شهادة المتهم الأول  
بأنه قد رآه، هاهو الراوي يصف لحظة إعتقاله " أمسكه الأفندي من خناقه، سحبه ماضيا به  

وسط؛ فيتناول  نحو باب النقطة؛ ليتقدم عسكري غليظ لدى هزة رأس من الافندي الجالس في ال
 3ذراعي جعفر؛ يدس الكلبشات الحديدية في يديه؛ ثم يدفعه بغلظة ليوقفه خلف البغلة مباشرة..." 

 :  الدكتور عبد العال الشريف

في      جراحا  طبيبا  فصار  الاوائل،  من  مجتهدا  تلميذا  كان  سالم،  سيدي  بلدة  أبناء  هوأحد 
 4" .العال الشريف طبيب هذه الوحدة الصحية  القاهرة، هاهو يعرف بنفسه " نعم أنا الدكتور عبد 

، هو رجل صاحب وجدان  5ا حيث يقول" أنا ابن شيخ طريقة."هو ابن عمدة البلدة وأحد شيوخه
وضمير يقض، ترك فرصة تجعله أحد أهم الجراحين في القاهرة وعاد لبلدته. وهو هو يصف  
هذا الأمر قائلا " تعرفون أنني جراح، تدربت على الجراحة طويلا؛ ساعدت اشهر الجراحين؛  

طائلة  الطريق لايزال مفتوحا أمامي لأصبح جراحا شهيرا لكنني نفرت من الشهرة ولمكاسب ال

 

 .26، صخيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
 . 26، ص المصدر نفسه ـ2
 . 301المصدر نفسه، ص  ـ3
 . 71المصدر نفسه، ص  ـ4
   .83المصدر نفسه، ص  ـ5
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لأن ضميري نقح علي بشدة فكرهت القاهرة كلها: فلقد اصبحت الآن مستعمرة لكل الموبقات  
فترك بذلك أشهر مشافي القاهرة وفرصاً تدر عليه المال الوفير وعاد إلى بلدته    1والمحرمات..." 

 ليداوي سكانها بالمجان، مختارا المال الحلال على المال الملوث بالحرام، متبعا ضميره. 

في الليلة الموعودة، يقول الراوي " أشار بذراعيه إلى بعيد    بغلة العرشكان هو أول من لمح      
ش وصلت !! أنظرو يامن كنتم تشكون في قدرة الله سبحانه  بغلة العر صارخا ...:" البغلة !!  

إذن ! وهاهي ذي مقبلة !" البغلة حقيقية  مصيره ظل مجهولا في الأخير، فبعد    2وتعالى ! 
التي أصابته إثر رؤية  الص ، دخل المستشفى، ولم يعرف اي شخص ماذا  بغلة العرش دمة 

حدث له حقا" ... الناس مطمومين ! من يقول أن الدكتور عبد العال انتحر! من يقول جاءته  
غيبوبة بسيطة ! من يقول جلطة في المخ ذبحة صدرية ! صدمة عصبية! الممرضة السستر  

 3عظيما ويقول إنه يشاهد عزرائيل وجهاً لوجه !!. " تقول إنه كان يخرفُ تخريفا 

 الشخصيات  الثانوية:  /2

   عبده الجحشة:

هو نجار السواقي في بلدته، هاهو يعرف بنفسه قائلا " وقد شاء الله لي أن أكون نجاراً    
يصلح السواقي في مقابل ميسانة؛ في كل محصول يعطيني الزبون ماإتفقنا عليه من كيلات  

شعير أو ذرة، لأكون رهن إشارته حينما يدعوني في أي وقت لإصلاح تلف او عطل  قمح أو 
هو رجل طيب قنوع يحب يحب الخير للناس جميعا" طول عمري أحب الخير    4في ساقيته." 

 5للناس أجمعين؛ عمري ماحقدت على أحد يعلم الله أني دائما أطلب منه أن يسهل لعبيده." 
"     :ه الذي أوصاه وهو على فراش الموت بالورشة وإخوته، يقولترك دراسته بعد أن توفي والد

 

 . 83شلبى، بغلة العرش، ص  خيرى  ـ1
 . 260،261، ص المصدر نفسه ـ2
 . 285المصدر نفسه، ص  ـ3
 . 34، ص المصدر نفسه ـ4
 . 34المصدر نفسه، ص  ـ5
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المدرسة لما حصلت على الشهادة الإبتدائية لأن ابي ساعة موته أوصاني  "   إستغنيت عن 
 1بالورشة والزبائن وإخوتي. بفضل الله أصبحت اعيش واخوتي عيشة مستورة."

بعد ان الحَّ على الشيخ جمعة لإعطائه سببا    بغلة العرشكان هو السبب في انكشاف سر     
" انتم تعرفون أنني السبب في إنكشاف  :يفسر الغنا السريع والفاحش لأهل البلدة هاهو يقول

 2سر البغلة ... من صلاة الجمعة منذ أعوام طويلة مضت." 

 :  الشيخ عبد المقصود ابو الغلاب 

يحمل شهادة  إمام      الراوي عنه" هو رجلُ  يقول  الشريف،  متعلم ونير ومتخرج من الأزهر 
يحظى بحب وإحترام جميع    3علمية من الأزهر الشريف ومخه نير وعقله يزن بلاد الدنيا كلها." 

أهل بلدة سيدي سالم فقد " تعود أن يعطي درساً قبل صلاة العصر. ولأن البلدة كلها تحبه  
ك في  وتثق  صلاة  وتحترمه  من  أكثر  العصر  صلاة  في  يزدحم  العصاروة  مسجد  فإن  لامه 

 4الجمعة." 

    عبد السلام: 

قاطع طريق مشهورة مطلوب من العدالة هاهو يحدث نفسه قائلا بعد أن طال تفكيره في     
" عيب عليك يارجل.أنت رجل لافف داير؛ قطعت السمكة وذيلها عقلك    بغلة العرش قصة  

دق هذا الكلام الفارغ؟...لا تنسى أنك قاطع طريق مشهور، ومطلوب  يزن بلدا بحالها ثم تص
لك طريق   تعرف  أن  الحكومة  تستطع  ولم  سنة  عشرين  مايزيد عن  منذ  وإحضارك  ضبطك 

 5جره."

 

 . 34، ص خيرى شلبي، بغلة العرش ـ1
 . 38المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 42المصدر نفسه، ص ـ3
 . 42المصدر نفسه، ص  ـ4
 . 57ص  ،المصدر نفسه ـ5
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 :  راضي أفندي العسلي  

  بغلة العرشيقدم راضي أفندي نفسه بعد أن أصابه الحنق من تغير أحوال الدنيا ومجيء      
رجلًا مثلي أنفق عليه أهله دم قلوبهم ليتعلم في المدارس حتى أصبح معلما له ملف في  ...  "

الدولة مكتوب عليه بالخط الكبير: راضي أفندي العسلي؛ ثم ناظر مدرسة إبتدائية تتخرج على  
 1يديه الاجيال؛ ثم يصبح بكل علمه مجرد برطوشة ثم قدم زبال لاينفع المجتمع بأي شيء؟.." 

   د:عبد المجي

اكثر من مرة، عاش في فقر شديد اى    بغلة العرشهو إبن الحاج علي داوود  الذي جاءته     
بغلة  الرغم من ثراء والده الفاحش هاهو يقول " أما انا؛ ياابن الحاج علي داوود، الذي جاءته  

مرات عديدة، ليس عنده سوى جلباب واحد للشتاء وآخر للصيف؛ ومداس عبارة عن    العرش
 2مة..."صرمة قدي 

" هم لايصدقون بالطبع. يلمحون من طرف خفي  :يقول   يراه أهل البلدة أنه يمثل بخل أبيه،     
لقى تعليما جيدا لكنه لم يكمله لأن والده أراد أن    3وأحيانا بصريح العبارة أنني بخيل كأبي..." 

لمعهد  يشغل ذكائه في عمله" دخلت كتاب الشيخ جمعه فحفظت القرآن الكريم، بعده دخلت ا
الديني في دسوق وكنت من الناجحين في كل عام حتى حصلت على ثانوية المعهد وتجهزت  
التي   ذاكرته  اصبحت  أني  الشريف...وجد  الازهر  في  التعليم  لإستكمال  مصر  إلى  للسفر 

 4لايستغني عنها."

 

 
 

 .70ص ،شلبي، بغلة العرش خيرى  ـ1
 . 95المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 95ص ، المصدر نفسه ـ3
 99ص ،لمصدر نفسه ـ4



 في رواية بغلة العرش سطورة الأ     الفصل الثاني                                        

45 
 

   وهدان عقل: 

تشاقيت على    رجل إرتكب الكثير من المعاصي في حياته هاهو يأنب نفسه قائلا " أنت   
ياما   استهترت  ياما  إندفعت  ياما  ذنوب؛  من  ارتكبت  ياما  الله؛  مايغضب  كل  فعلت  شقاء؛ 

لكنه يبحث عن أي سبيل من أجل التوبة فراح يفضفض لأصدقائه ماكان يفعله "    1فسقت."
...سأحكي كل شيء بصراحة كاملة لأعرف هل يمكن أن يقبل الله توبة منجوس مثلي بمجرد  

  2" ج مني إلى أعمال أعملها وكفارات؟أم أن الامر يحتا أن أطلقها؟

أكبر ذنوبه أنه كان يساعد ابنة عمه صبيحة جابر عقل في البحث عن زوجات قاصرات    
في السن لرجال أعمال طاعنين في السن مقابل عمولة كبيرة. لكن إلتقائه بتلك الفتيات بعد أن  

 التوبة. تطلقن وجنت نصفهن جعله يفيق ويطلب 

   صبيحة جابر عقل:

" هي  :، هي ابنة عم وهدان عقل يصفها قائلابغلة العرش هي أحد سكان البلدة الذين أتتهم    
تزوجت ابن عمها صفوان الذي ذهب الى الجيش ولم يعد ابدا،    3اجمل صبية، طول وبعرض." 

ذكرى زوجها، لكن  انتضرته سنين طويلة لكنه لم يعد، نزعت فكرة إعادة بناء حياتها احتراما ل
ضايقوها،  عليها،  يتجسسون  صاروا  فقد"  آخر  رأي  البلدة  لأهل  حكايات    كان  عنها  ألفو 

ضاقت بها الدنيا فلم يكن لها سوى أن تعيد بناء حياتها قبل أن يموت شبابها،    4شنيعة..." 
ثرية    فتزوجت رجلا سعوديا فاحش الثراء لكنها بعد مدة قصيرة تطلقت وعادت إلى بلدتها كإمرأة 

 تاركة ورائها كل مبادئها، متحولة إلى إمرأة جشعة. 

 

 

 . 111، صخيرى شلبي، بغلة العرش ـ1
 . 112ص المصدر نفسه،  ـ2
 . 115ص  ،المصدر نفسه ـ3
 . 117المصدر نفسه، ص  ـ4
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 : باهر

خ عدلي  لكن انتهت قصتهم نهاية مأساوية. هو ابن ا  بغلة العرش هو كذلك أحد من جائتهم     
، واعتنى به بعد أن توفي والده، درس التجارة في جامعة القاهرة لذلك بقوش إتخذه إبناً وصديقًا

)الشاعر( صديق عمه، كان كما وصفه الشاعر" الولد كان حلوا ذكيا ذا  كان يقيم عند جعفر  
مصاحبته للأثرياء وطموحه وتطلعه    1شخصية جذابة فالتف حوله لفيف من أبناء الأثرياء."

لغد براق جعلاه يطمح بشكل خارق أنه سيعيش حياة فارهة جدا. قام الشاعر بطرده بعد أن  
النقود، ليتزوج بعد ذلك بأرملة كانت قد إستضافته في  سرق منه مجموعة من الكتب القيمة و 

بيتها ودفعت مصاريف دراسته. تحول باهر من تلك الشخصية الذكية الجذابة إلى شخصية  
تعليمه   إنتهاء  فور  وأولاده  زوجته  بذلك  ليترك  مصدره،  كان  مهما  بالمال  إلا  لاتأبه  طماعة 

بقتله لزوجته    ثرية، لكن ينتهي به المطاف    الجامعي، فقد وجد عملًا جيداً في السعودية وزوجة 
 ثم أولاده الثلاثة بعد أن منعته من السفر ليتم غكتشاف جريمته وإخاله السجن لبقية حياته. 

   كاملة أيوب:

هي أرملة توفي زوجها، بعد تطوعه في الجيش العراقي في حربه مع إيران، إمرأة شديدة     
وكانت دائماً ماتلجأ   2فعل ذميمة كوجه القرد بالضبظ" القبح، يقول عنها جعفر العطار" هي بال

إلى مساحيق التجميل لتغطية قبحها، هاهو الراوي  يتحث عنها قئلًا " تهتم بزينتها بشكل لافت  
للنظر تضع المساحيق  تستحم بإستمرار تلبس المشحر والملون والشفاف تضحك على الدوام 

، يصفها جعفر العطار "أطل من باب المطبخ  3كاشفة عن السن الذهبية في جنب فمها!.."

 

 . 177، صخيرى شلبي، بغلة العرش ـ1
 . 187، ص المصدر نفسه ـ2
 . 188ص  نفسه،المصدر  ـ3
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وجه قرد مدهون بالأبيض والأحمر مخطط الحواجب والجفون بالكحل الاسود فخضت بصري  
 1في الحال تأففا لاورعاً!!.."

انتهى بها الحال مقتولة هي وأطفالها من قبل زوجها باهر بعد أن تم إلقاء القبض عليه     
ا كيف   .. بكل شي  وإعترافه  استراحة "...  في  الاشاي  في  المخدر  شرب  إلى  ستدرج زوجه 

الطريق الزراعي وكيف استدرجها...ليطعنها خمساً وثلاثين طعنة نافذة!! وكيف أطبق عاى  
عنق الطفلة الرضيعة بإصبعيه!! وكيف عاد بالطفلين ... فيلقي بهما في قلب النهر واحداً  

 2بعد الآخر..." 

 الشخصيات الهامشية:   /3

 الم:  سيدي س  

هو ولي صالح، قضى حياته هائما في طاعة الله، يختار أماكن بعيدة منقطعة عن الناس     
يختلي فيها بنفه من أجل العبادة حتى توفي بالبلدة التي سميت تيمناً به، يقول الراوي." فسيدي  

وكانت أيامه  سالم، النائم جثمانه في هذا المسجد الكبير في وسط البلدة، وهو أول ساكنيها  
بلقعاً. كان من أهل الخطوة يمشي هائماً في حب الله يتخير أماكن بعيدة يختلي فيها بنفسه  

 3ليتريض ويجاهد نفسه يكسر أنفها في مواجهة الله."

   سيدي ابراهيم الدسوقي: 

هو إمام صوفي سُني، وفارس شجاع ضد الصليبيين، وقد كان الشيخ الذي قام بتعليم سيدي    
سالم وأنار له الطريق لعبادة الله، يقول الراوي" سيدي ابراهيم الدسوقي، الذي كان على قيد  
الجيوش   من  الإنتقام  خطط  لهم  يرسم  الفدائيين  من  جيشا  يجهز  بدسوق  خلوته  في  الحياة 

 

 . 194، ص خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
 . 218المصدر السابق، ص ـ2
 . 17، صالمصدر نفسه ـ3
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يقول الراوي كذلك عندما رأى الدسوقي سيدي سالم "فلما رآه    1رة على البلاد."الصليبية المغي 
الدسوقي توسم فيه الصلاح الفطري وسلامة القلب فوضع يده الشريفة على كتف الصبي قال  

 2لأمه: دونك والطريق..." 

 أم سيدي سالم:  

م ذهبت به أمه إلى  يقول عنها الراوي " وكان سيدي سالم طفلا في العاشرة من عمره يو      
 3سيدي إباهيم الدسوقي تلتمس بركته لإبنها..." 

 فتح الله الخطاب:  

فتاً شاب كان منذ مدة قصيرة متسولًا يعمل مساعدا لأحد البنائيين، صار فجأة رجلا غنيا     
قول البنا الذي كان مشرفا له ـ ي   بغلة العرشيقود أفخم السيارات ـ وهذا لايدل إلا على مجئ  

الواد فتح الله خطاب: منذ أربع سنوات فقط كان يتسول الشغل كمساعد لأحد البنائيين.    علبه "
الذي فعله الآن حتى يتزوج بدلا من الواحدة أربعاً، ويبتني لهن بدلًا من الدارأربعاً بالطوب م

الأحمر والاسمت، لم يكن يجد حمارة يركبها؛ فإذا هو الآن يقتني سيارة خطيرة الشأن اسمها 
 4المرسيدس." 

   سنوسي العبد:

نى الاغنياء هاهو يتم وصف  فأصبح فجأة أغ  بغلة العرشولد فقير ابن سيدة فقيرة جائته     
النهار يشتغل في صنع   المعفنة؛ يظل طول  بائعة الطماطم  العبد، ابن  الولد سنوسي  حاله" 

 

 . 18، ص خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
 . 18المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 18المصدر نفسه، ص  ـ3
 . 37، ص المصدر نفسه ـ4
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الطواقي بعشرة قروش للطاقية. يوم موت السادات كانت بداية متاجرته في الحبوب... فيقتني  
 1عشرة أفندة من الارض الزراعية وعشرات الرووس من الابقار وسيارة ملاكي." 

 : محمود المتولي  

، فأصبح في ظرف  بغلة العرش رجل صاحب دكان صغير لايعود عليه إلا بالقليل، جائته      
عام صاحب فلة من خمسة طوابق ودكان فيه بضائع أمريكية متنوعة يقول عنه أحدهم" تعالى  
نتفرج على دكان محمود المتولى في العام قبل الماضي نتج هذا دكان بلبشة قصب وباكو  
للعرض  وعرضها  بطولها  دكان  تحتها  أدوار،  خمسة  من  ضخمة  عمارة  أقام  اليوم  شاي. 

 2والتخزين." 

   محي نصيرة:

كان أكثر الرجال المحترمين في البلدة فلم يكن يتكلم أحد معه إلا ويقول يامحي بك، وكان      
كانت    موظفا في الحكومة في كفر الشيخ، إنقلب به الزمن وأصبح يشتغل عند صبيحة التي

شف   تبيع الخضار يقال عنه" وكان أهل البلدة يقفون حين يكلمونه فلا يقولون إلا يامحي بك.
كيف إنقلب الزمن الأعوج ... لدرجة أن محي بك نصيرة يقبل الشغل سواقا لسيارة صبيحة  

الخضار."                                                           3بائعة 
   جمعة: الشيخ 

أحد فقهاء البلدة وخطيب في أكبر مساجدها، وهو في حقيقة الأمر رجل يؤمن إيمانا شديداً      
الناس تنصت    بالخرافات والبدع يقول عنه الراوي" كان الشيخ جمعة الفقيه يخطب على المنبر.

ورددوا    إليه في خشوع رغم أنهم سمعو هذا الكلام بنصه ألوف المرات، وتنهدوا نفس التنهيدة... 

 

 . 36،37، ص خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
 . 37المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 38ص، المصدر نفسه ـ3
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في نفوس أهل البلدة جميعا صغيهم    بغلة العرشكان هو من زرع أسطورة    1نفس العبارات."
  2جائتهم؟!."   بغلة العرشوكبيرهم، حيث قال في إحدى الخطب منذ زمن بعيد" ـ لماذا لانقول إن  

   أولاد أخت الشيخ جمعة الأربعة:

 بغلة العرش.الذين جائتهم   

 مريس:  

 3مخدرات هو أكبر إخوته" يتاجر في الحشيش والأفيون والبودرة والبرسام والبانجو." تاجر      

 مرسال: 

بضائع المهربة، منذ  الاخ الثاني أما هو " فإنه يتاجر في شرائط الفيديو المنوعة، وكافة ال   
 4عشرين عاما." 

 ششتاوي: 

 5ولًا للنقل الثقيل." عبقري في الإختلاس والخداع " في ظرف عام واحد أصبح يملك أسط    

 باهي: 

أصغر الإخوة والأذكى بينهم" أكبر شخصية في البلد، مع أنه لم يدخل مدرسة ولم يحمل    
 6شهاد."

 

 

 .38، صخيرى شلبي، بغلة العرش ـ1
 . 41المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 59المصدر نفسه، ص  ـ3
 . 59، ص المصدر نفسه ـ4
 . 60المصدر نفسه، ص  ـ5
 . 61المصدر نفسه، ص  ـ6
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 الحاج علي داوود: 

أكثر من مرة، متفنن في    بغلة العرشأغنى أغنياء لبلدة بعد أن كان أشد فقرائها، فقد جائته    
خلق طرق لنهب مال الناس يقال عنه" هذا الملعون المرتضى عنه من السماء ضحك ويضحك  

 1دائما على عقول الناس."

   الجدة قطيفة:

 وهو صغير.  بغلة العرشهي جدة راضي أفندي العسلي وهي من رولت له قصة   

   والد الدكتور عبد العال:

هوعمدة البلدة وشيخ متصوف في نفس الوقت يصفه إبنه عبد العال قائلا" هو عمدة لكنه    
والمتصوف!..  الحاكم  بين  يجمع  كيف  أدري  تعرفون لا  كما  هذين    شيخ طريقة  بين  الجمع 

 2النقيضين مستحيل إلا في أبي فإنه أعجوبة الأعاجيب." 

   أم عبد المجيد: 

للحاج علي داوود، وكانت السبب في بداية ثروته، يقول  امرأة غلبانة، هي الزوجة الاولى     
 3عنها ابنها" يكفي أنها احتملت أبي؛ هي التي كونته؛ هي أول زوجة في حياته." 

 مدحت بك: 

شقيق عبد المجيد من ام اخرى تفرقة والدهم جعلتهم لايتعرفون على بعضهم حتا، يقول عنه     
 4تصوروا ان مدحت بك ـ أخي ـ لم يكن يعرف أنه أخي..." عبد المجيد "...

 

 .62ص ،خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
 . 71، صالمصدر نفسه ـ2
 . 97المصدر نفسه، ص  ـ3
 . 103المصدر نفسه، ص  ـ4
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   رويحية:

إحدى     كانت  قد  لها،فهي  وقع  بالذنب مما  أحس  أن  بعد  تزوجها  عقل،  وهدان  هي زوجة 
رجال أغنياء، يقول عنها وهدان عقل" كانت رويحية من البنات اللائي  الضحايا اللاتي باعهن ل

 1بعتهن وعادت طفشانة هربانة بورقة الطلاق مقابل تنازلها عن أي حقوق طرف زوجها." 

 صفوان:

زوج صبيحة عقل وابن عمها،ذهب بعد زواجه بها الى الجيش لكنه توفي قبل أن يعود إليها    
ابن عمي زوج صبيحة كان في الجيش وكان عريسا لم يمض  يقول عنه وهدان عقل" صفوان 

 2على فرحه اكثر من شهر."

   مدحت عباس:

ابن خالة عدلي بقوش و أستاذه، رجل مثقف ومطلع وهو شيوعي شهير في كل المنطقة،    هو    
يقول    يسكن البلدة المجاورة لسيدي سالم، حبه الكبير للسياسة جعله مطاردا ومطلوبا من الامن، 

عدلي بقوش" هو ليس مجرما ولا سفاحا ولا ارهابيا حتى يطارده البوليس، في حين ينعم    عنه
الحكم كما   نظام  لقلب  يسعى  يكن  لم  عباس  وقاتل...مدحت  ألف مليون لص  بالحرية مائة 

 3يدعون..."

 سعد الشربيني: 

 رئيس مباحث المحافظ.   

 

 

 . 131، صشلبي، بغلة العرش خيرى  ـ1
 . 115، ص المصدر نفسه ـ2
 . 151ص المصدر نفسه،  ـ3
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   مهجة البرلسي:

مدحت عباس لتمريضه والترفيه عنه لكنها ذهبت بعد ان  ابنة مناضل كبير بقيت مدة عند    
 اتهمها بأنها عميلة لوكالة المخابرات المركزية. 

   عبد الفتاح:

 هو شقيق عدلي بقوش، عاش كفلاح بسيط، توفي في مستشفى البندر جراء فشل كلوي.   

   والد عدلي بقوش:

 أصاب ابنه عدلي. رجل شريف، شديد الخوف على أبنائه، توفي إثر صدمته مما   

   عبد الجليل مهديد:

 وهو من الذين يكن لهم عدلي الاحترام.  شاب شيوعي، وهو من زملاء عدلي من الجامعة،  

   السيدة الإيطالية:

وصفها عدلي بقوش" سيدة ايطالية في حوالي الخمسين من عمرها لكنها صبية الوجه والقوام،    
ي يتخفى تحت غلاله من البساطة؛ في عينيها  مرحة الملامح على وجهها دهاء خرافي اسطور 

  1ذكاء شيطاني مرح، فيه الكثير من الاستهانة كما خيل لي." 

   ابراهيم فتحي:

   .ناقد كبيراعتاد إلقاء المحاضرات بسبب كتاباته المعادية للنظام الفاسد  

   ضياء: 

أن له متجرا للأدوات الصحية أحد أصدقاء باهر الاثرياء، كان والده مبلوماسيا في المانيا كما    
عرفت أن الجاكيت الجلدي  "  في مصر، يقول عنه جعفر العطار وهو يصف مظاهر الثراء عليه
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من   كلها  وأزراره  الغزال  جلد  من  انه  إذ  جنيه  آلاف  عشرة  ثمنه  متعمد  بإهمال  يرتديه  الذي 
 1ديل من هذا النوع بألوان مختلفة." الياقوت النقي وأن عنده أكثر من مو 

   مذكور:

أراد أن يساعد باهر في مشكلته فعرفه على    هو شاب طيب وأحد أصدقاء باهر وضياء.   
أنا مذكور، نفسه"  يقدم مذكور  تجارة..  ابنة خالته كاملة،  الدش صاحب    بكالوريوس  مذكور 

 2" .باهر قريب حضرتك

 عوني بك: 

مجلس إدارة نادٍ اسمه الجزيرة، وهو تاجر ممنوعات كبير" ذلك أن عوني    حد أعضاأهو     
كما أنه هو من دبر    3بك يتاجر سرا في جميع أنواع الممنوعات على مستوى كبير جدا..." 

 العمل لباهر في السعودية. 

   شرين:

 ابنة أخت عوني بك، شديدة القبح لكن شديدة الثراء.  

 الخالة مسعدة: 

امرأة غلبانة فقيرة، توفي زوجها وهي في عز شبابها تاركا لها ستة اولاد وخمسة بنات، توفي    
ترى نفسها أحق    جميع اولادها الذكور في الحروب ماعدا واحدا سافر إلى ليبيا للعمل فيها،

، تقول" مع أني وحق النبي أشرف خليقة الله أستحق هذه البغلة من عمر  شالناس ببغلة العر 
 4فات...". طويل 
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 عبد الرسول أبو شهبة: 

 ة مسعدة. لزوج الخا 

   محمد داوود: 

، ففي كل  لعرش اببغلة  رجل يشتغل بناءاً يزعم أن جميع مناماته تتحقق خاصة التي تتعلق    
" الليلة عرفت لم  :عام يحلم بالشخص الذي ستأتيه بغلة العرش ويكون حقا هو المختار، يقول

  1تقولون محمد داوود البناء قد قالها بمنامه الذي لا يحيب أبداً..". ستجئ البغلة؛ وغدا 

   بكري خليفة: 

كان يشتغل عند محمد داوود البناء لكنة طرد لسوء أخلاقه وطعمه الشديد، وكذبه الدائم، وقد    
 . بغلة العرشكان أحد المختارين الذين أتتهم 

   محمد أفدني رشية:

الثانوية، هو رجل مصري محترم يحبهُ كل كبير وصغير في  هومدرس مدرسة عبد الله نديم    
البلدة، قدم للبلدة بكل مايستطيع كان هو من أقام المدرسة التي يعمل بها " المدرسة قائمة عليه  

،  2وحده. أليس هو الذي سعى لإنشائها؟ أليس هو الذي أسسها من الباب إلى الكرسي؟..." 
 م مجمد داوود. حسب منا  ببغلة العرشوكان هو الموعود 

 الشيخ الطبلاوي: 

هو مؤذن البلدة، يقول الرواي" تناهت إلى أسماعنا نفثات الشيخ الطبلاوي ونواحه الحراق    
 3الملتاع يمهد لأذان الفجر."
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   عبد الرءووف العصرة: 

يصفه جعفر العطار بقوله " ذلك الذي إن بحثت عن تلخيص دقيق لمعنى ان يكون المواطن    
ما وجدت أبدع ولا أكمل مثلا من عبد الرءووف العصرة: الصبر وطول البال  مصريا صرفا ل

واحتمال العسر والرضا بالمقسوم والتضحية والإيثار والسلوك المتحضر حضارة باطنية رغم  
 1خشونه المظهر وبؤس الحال وعدم التعليم!!.." 

وأنه هو الشخص الموعود بها، هذه المرة، لاكن تبين أنها    بغلة العرشظن أنه عثر على   
بغلة لحاج علي داوود وأن الرأس الذي تحمله هو رأس الحاج علي داوود نفسه، لينتهي به  

 الأمر في السجن بتهمة قتله.

   الشيخ بسيوني: 

 هو الشيخ الذي قام بخياطة كفن عدلي بقوش.    
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 الزمن في الأسطورة.  : المبحث الثاني 

 تظل الأسطورة خالدة ودائمة في أذهان المؤمنين بها مهما مرت عليها الأزمان والفترات،    
الزمن في  و قوة وترسخا في كل فترة تمر عليها في نفوس الأجيال التي تعايشها،    فهي تزداد

بأي  إلياذ:" الأسطورة تروي    حواجز.  ة الأسطورة لا يعترف  تاريخا مقدسا، تروي  يقول ميرسيا 
   1حدثا جرى في الز من البدائي الز من الخيالي هو زمن البديات". 

" التي بنيت على زمن مقدس، هذا    أسطورة بغلة العرشهذا تماما ما تجسده أسطورتنا "    
 زمن ينتظره من يؤمنون بها مؤدين طقوسهم الروحانية لإحيائها.ليلة القدر،  الزمن المقدس هو  

 جاعات في الأسطورة:الإستر / 1

زاخرة بالعديد من الإسترجاعات فالراوي فيها قام بسرد أحداثها بغلة العرش  نجد أن رواية      
 ظهورها.  منذ  ببغلة العرشفي قالب حكائي، تقوم فيها كل شخصية بسرد تجاربها وعلاقتها  

 الإسرجاعات الداخلية في الأسطورة: أ/

حيث يقول:" منذ  بغلة العرش قام الراوي باسترجاع قصة الواد فتح الله خطاب الذي جاءته     
أربع سنوات فقط كان يتسول الشغل كمساعدة لأحد البنائيين. ما الذي فعله الأن حتى يتزوج  

نى لهن بدلا من الدار أربعا بالطوب الأحمر والأسمنت. لم يكن يجد  ب بدلا من الواحدة أربعا، وي
بها طول  حمار  يتقنزح  المرسيدس،  اسمها  الشأن  يفتني سيارة خطيرة  الأن  فاذا هو  يركبها؛  ة 

 2النهار في البلاد، يتجرأ على أسياده القدامى فيخطب بناتهم فيرحبون به في الحال!!.." 

بغلة  قام الراوي أيضا باسترجاع قصة "محمد المتولي" صاحب الدكان الصغير الذي جاءته     
نيا بين ليلة وضحاها حيث يقول الراوي:" في عام قبل الماضي فتح هذا كان فأصبح غالعرش  

أقام  اليوم  اليوم،  أكثر من جنيهين في  الدم لايكسب  بلبشة قصب وباكو شاي، يوم يضربه 
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عمارة ضخمة من خمسة أدوار، تحتها دكان بطولها وعرضها للعرض والتخزين. بضائع أمريكيا 
راديو  تيليفزيونات  عنده:  مروحات  كلها  شفاطات  سخانات  بوتاجازات  غسالات  ثلاجات  هات 

دفايات فيديوهات مسجلات؛ أفندية. وكتبه وقبضايات من أين هذا؟ من لبشة القصب وإبر 
 1الوابر والدخان المعسر؟! والله ماظني." 

قام الرواي أيضا باسترجاع الحدث الكبير والعظيم، الذي هز  البلدة كلها وهو كشف سر     
ة حيث  بعد أن قام الشيخ جمعه بكشفها على المنبر في إحدى صلوات الجمععرش،  بغلة ال

تحمل    من كل عامليلة القدر  يا أيها الناس ترسلها السماء للموعود في    بغلة العرش"  قال:
خرجها المليء بالذهب الخالص! وفوقها رأس القتيل يئن طوال الطريق حتى يخاف منها غير  

حال سبيلها! إلى أن تصل إلى بيت الموعود فتطرق بابه وتقول    الموعود فيتركها تمضي إلى
له: هذا حلال زلال عليك أرسلته لك السماء فخذه بالصلاة على النبي! خذ الخرج برأس القتيل  
هذا شرط السماء!! فإن هو ترك رأس القتيل لم يأخذه فإن  الله يعانده ويكشف أمره بأن يضع  

فيراه كل م بابه  القتيل على  ثروته  رأس  تهمة لايبرأ منها حتى تضيع كل  ار! ويقع هو في 
وتصبح نقمة عليه!! أما إن أخذ رأس القتيل وداره تحت التراب داره فإنه ينجو! وعليه أيضا  

 2ألا يرد الخرج فارغا! يجب أن يملأه من خيرات داره!! "

ي طفولته  أيضا نجد الإسترجاع الخاص "براضي أفندي العسلي" وهو يتذكر كيف عاش ف   
كنت في الأصل ابن صياد يصطاد السمك بشبكة   بعد أن أصابه الحنق من هذه الدنيا يقول:"

يحملها مع العليوة على كتفه ليجول بها بين شطأن المصارف والأبحر البعيدة؛ ليؤوب في هدأة  
الأصيل قبل مجيئ الشفق؛ فتخرج أمى بعد قليل حاملة على رأسها بعض أطباق غطيان حلل  

ف وزعت عليها الأسماك بحسب أحجامها وأنواعها وقد غطيت جميعها بأوراق الخروع  ومصا
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الخضراء. ماعليها ـ أمى ـ سوى أن تسير في شارع داير الناحية؛ فلسوف يصادفها من يستوقفها  
 1" .ليتفرج على هذه الشروات الطازجة

نجد أيضا إسترجاع "الدكتور عبد العال الشريف" لقصة بيع والده قطعة أرض كبيرة إلى      
 . بغلة العرش"حاج علي داوود" الذي لم يمكن يملك أي درهم في جيبه بعد أن أتته  

المناسبة كانت ابن بلدكم الحاج على داوود، أظن أنه أنه يومها كان في بلدتنا؛ أقصد في   "  
بان عقد بيع قطعة أرض يشتريها من ابن عم لي. وكان أهل بلدتي علي  دوارنا مع أبي، يكت 

من   أهلكم  فلوس  الأن كل  ولاقدامه.  وراءه  كرجل كحيان لا  قبل  لنا من  داوود كان معروفا 
الفائض. أصبح الأن يتاجر في كل شيء؛ يصدر البصل والثوم والأرز والقمح والفاكهة إلى 

جاءته أكثر من مرة، وأن    بغلة العرشأن أبي حكى لى أن  بلاد الكفرة ويحرمكم منها... المهم  
 2داره القديمة تحت أرضها كنز وعدد من رءوس القتلى..." 

نجد أيضا إسترجاه ’’عبد المجيد’’ الذي هو أحد أبناء ’’الحاج علي داوود’’ بأحد إخوته    
يث يقول:"في  من إحدى زوجات أبيه، كان لقائه هذا غريبا بدرجة أن أخاه لم يتعرف عليه ح

مرة قابلت واحد من أبنائه الأفندية المتعلمين تعليما عاليا؛ أظنه من زوجة ’’عزبة نصيف’’؛  
وكان من المفروض أن أقابله في الغربة لأتسلم منه عشرين رأسا من الماشيه لنذبحها في عيد  

كن يعرف  الأضحى ليشترى منها الناس ذوو الجيوب الثقيلة تصوروا أن مدحت بك ـ أخى ـ لم ي
أنه أخى؛ ومن يدرى؟ ربما كان يعرف ولكنه عاملنى كأني مجرد نفر، كان يشخط في. ولما  

 3بهته إلى اننى أخوه لم يتغير وجهه ولم يسلم على."

أيضا نجد إسترجاع ’’وهدان عقل’’ لقصة إبنة عمه ’’صبيحة’ التي عاشت حياة ضنكة     
ا أثناء الحرب حيث يسرد قائلا " الحكاية من  بعد أن فقدت جميع أفراد عائلتها، ووفاة زوجه
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أساسها حرب، سبعه وستين السوداء. يومها صحوت من النوم على أصوات في أغاني الراديو؛  
فعرفنا بالقهوة أن البلد حاربت وانهزمت... ’’صفوان’’ إبن عمي زوج ’’صبيحة’’ كان في  

لعساكر عادوا مكسورين  الجيش وكان عريسا لا يمضي على فرحه أكثر من شهر؛... كل ا
بتاتا".  لم يعد  إبن عمي  أتتها     1مشوهين إلا صفوان  بغلة  كذلك يسرد كيف تحلت بعد أن 

بعد أن تتوب وتظهر وتعود إلى الله!العرش   النجسة إلا                                                                                                                                 2". يقول:" لن أضع يدي في يدك 
نذكر المهندس ’’عدلي بقوش’’ اللحظات التي كان فيها طالبا أيام دراسته في القاهرة حيث      

 3يقول:" في مرة كنت جالساً في شقتي في القاهرة قبل الإمتحان بأسابيع قليلة."

اح العزيز الذي هو شقيق أعز أصدقائه،  إسترجع أيضا ’’جعفرالعطار’’ ما أصاب عبد الفت    
’’عدلي بقوش’’ حيث يقول:" حين أصابه الفشل الكلوى فرقد في مستشفى البندر ينزف حتى  

 4مات أهمله الأطباء لأنه دخل القسم المجاني". 

داوود’’ البناء لجميع أحلامه للسنوات الماضية وهو جالس فوق القنطرة    إستذكار ’’محمد   
تأتي    بغلة العرشالسلمونية، وهو يسرد للبقية الشلة، حيث أكد أن جميع مناماته تتحقق وأن  

للشخص الذي نام أنه ستأتيه حيث يقول:" مناماتي مشهورة عندكم؛ فكل من رأيته في المنام  
في الصباح. لست محتاجا لأن أذكركم    بغلة العرشوام الفائتة جاءته  في مثل هذه اليلة من الأع

 5بكل المنامات التي حكيتها لكم في هذه القعدة نفسها."

قام أيضا ’’جعفر العطار’’ بإسترجاع اللحظة التي رأى فيها هو و’’عدلي بقوش’’ قال:"     
’، فالناس في الإمتياز  اسمح لي أن أتيه عليك الأن بميزة حرمت منها أنت و’’عبد العال’

 

 . 114خيرى شلبى، بغلة العرش، ص ـ1
 . 130المصدر نفسه، ص  ـ2
 . 164المصدر نقسه، ص  ـ3
  . 179المصدر نفسه، ص  ـ4
  .228،229المصدر نفسه، ص   ـ5



 في رواية بغلة العرش سطورة الأ     الفصل الثاني                                        

61 
 

لحظة قدومها  بغلة العرش  الإنساني درجات بقدر ما يعرفون لا بقدر مايملكون... جميعنا رأينا  
 1.... لا تعرفان من هو المليونير الجديد الذي: عجز اليوم... أما أنا و’’عدلي’’ رأيناه"

 :الإسترجاعات خارجية للأسطورةب/ 

إسترجاع هو كيف أن بطل الرواية يحاور نفسه حول الإبهام    أول ما صادفنا في الرواية من     
حول الزمن والوقت الذي قد ظهرت فيه حيث يقول:" لا أحد  بغلة العرش الذي يحوط أسطورة 

هذه وكيف باتت واقعاً راسخاً كأنه طقس عتيق.  بغلة العرش  يذكر بالضبط  متى بدأت ظاهرة  
بالنسبة للجيل الجديد من   أنها  هكذا يبدو الأمر  فإنهم يتذكرون  أبناء جيلي  بلدتنا، أما  أبناء 

 2بدأت منذ ما يربوعلى ربع قرن تقريبًا؛ فظلت تتطور وتكتسب مصداقية من سنة لأخرى..." 

قام الراوي أيضا بإسترجاع قصة البلدة التي جرت فيها أحداث هذه الأسطورة وسبب تسميتها     
إسم على مسمى. اسمها سيدي سالم؛ هو قطبها  ذلك الإسم ’’سيدي سالم’’ يقول الراوي:" هو  

 3الكبير له فيها مقام رهيب يتوسطها مسجداً لا مثيل له في الفخامة والإتساع وطول المئذنة."
سميت بهذا الإسم تيمننا بالرجل الصالح سيدي سالم " النائم جثمانه في هذا المسجد الكبير قي  

 4" .وسط البلد، هو أول ساكنيها

نجد أيضا إسترجاع الراوي لحكاية الإمام الصوفي ’’ سيدي إبراهيم الدوسوقي’’ الذي حارب      
ضد الصلبيين والذي كان أيضا الشيخ الذي علم ’’سيدي سالم’’ يقول:"...إبراهيم الدوسوقي.  
الذي كان عاى قيد الحياة في خلوته بدسوق يجهز جيشا من الفدائيين يرسم لهم خطط الإنتقام  

يوش الصليبية المغيرة على البلاد. فتيانه كانوا من أشجع الفتيان وأقواهم عزيمة وإرادة من الج
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وقوة لأن صورة الدسوقي تمكنت من صدورهم وضلت مشعة في أذهانهم ووجدانهم تحفزهم  
 1على الإستشهاد في سبيل الله والوطن." 

 :  الإستباقات في الأسطورة / 2 

    العديد من الإستباقات فكل شخصية فيها تحاول التنبأ   بغلة العرش نجد أيضا في رواية       
محملة بكل    بغلة العرش وترسل له      حول من سيكون الشخص الذي ستختاره السماء هذه المرة

 ما يتمناه من ثروات لدرجة لايستوعبها عقله. 

 الإستباقات الداخلية في الأسطورة:أ/  

يتمثل لنا احد الإستباقات في توقع نجار البلدة " عبده الجحشة" فيما ستؤول إليه بلدة سيدي       
، حيث يقول" هم جميعاً. مع ذلك. يعرفون أن  بغلة العرشسالم بعد إنتهاء ليلة القدر ومجيء 

هذا الصفاء النوراني العبقري عمره ساعات قليلة، سرعان ما يرتد بعدها كل شيء إلى ما كان  
ي، يبدأ الصباح كالعادة بالتناحروالعراك والتشاحن لأتفه الاسباب. بل إن هذه الليلة الجميلة  عل

لابد أن يعقبها فوران الغضب في كثير من الصدور، وتصل نار الحنق والسخط إلى ذروة  
 2أواره: ألّْسنة حداد كالمبارد تقطع في لحم الناس؟ اخيلة مريضة تخوض في أعراض الناس." 

ف مما ستؤول إليه بلدة سيدي سالم في المستقبل القريب جعل الراوي يصاب بالخوف  التخو    
والقلق والإرتباك، خوفاً عليها لأنها المكان الذي ولد وتربى فيه، حيث يقول" ينتابني الضيق  
أي مستقبل يمكن أن نتوقعه.لأى عمل جاء في هذا الزمن الملئ بالانحطاط والفساد،...العجيب  

رة الكئيبة التي تدهمني في البلدة كلما زرتها؛ تتناقض تماما مع الصورة البهيجة  في هذه الصو 
 3التي تطالعني." 
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 : ب/ الإستباقات الخارجية في الأسطورة 

تمثلت الإستباقات في هذه الرواية حول تنبأ تلك الشخصيات التي تجمعت فوق القنطرة       
للموعودين    بغلة العرشتها بعد أن قدمت  السلمونية، فكل شخصية أبدت المشاعر التي إنتاب 

بها، ثم راحت كل واحدة منها تبوح بإسم الشخص الذي تتوقع ان تاتيه هذه المرة، وتخفي في  
التي   ليلته  الليلة  يتوقع أن هذه  الليلة" كل واحد  أنها الاحق بها هذه  التام  يقينها  قرارة نفسها 

جحيم الفقر إلى جنة عرضها عرض السماوات    سيثرى فيها ثراءًا فاحشا بأمر إلاهي، سينتقل من
 1و الأرض."

جاء الإسباق هذه المرة بتوقع الراوي للأحداث التي ستجري كل ليلة قدر، وكل الايام التي      
أتوقع كل ما سيحث   أنني أصبحت  يقول" ورغم  حيث  الماضية،  السنوات  بعدها طوال هذه 

ائما طازجا وجديدا وغنيا؛ ومثيرا للذهول أكثر  بحذافيره؛ فإن مايحدث وإن تكرر لابد أن يكون د
مما سبق. الحق أنني لم أعد قادرا على الحكم الصحيح فيما إذا كانت الغرابة كامنة في هذا  

 2الحدث السنوي، ام في بلدتي نفسها دون كل بلاد الله المنتشرة على الأرض؟!.."
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 . المكان في الأسطورة: المبحث الثالث

ية،  المكان الأسطوري بدور هام جدا في إحتواء الأحداث والشخصيات الأسطور يحظى       
لهة والمخلوقات الأسطورية بأفعالها الخارجة عن  فهو الخشبة التي تقوم فيه الآلهة وأنصاف الآ

نطاق المعقول. والمكان المقدس الأسطوري لا يعتبر أسطوريا إلا إذا جرى فيه حدث أسطوري  
ريًا ليس مقدس بذاته، فهو يستمد قدسيته من حدث خارق. إن الحجر  معين،" فالمقدس أسطو 

مثلا غير مقدس من حيث هو حجر فالحجر حجر بذاته، انما يكتسب صفة القداسة من حدث  
وترتبط بعض الأساطير إرتباطا كبيرا بالمكان معتمدة في سردها عليه،    1أو من قدر معين."

 على تقديسه.  ةملاع

هي المكان المقدس،  بغلة العرش  أن بلدة ’’سيدي سالم’’ في أسطورة    تماما مثلما نجد     
 هذه المنزلة من السماء، لا تأتي في أي مكان آخر ماعداها. بغلة العرشحيث أن 

وقد تنوعت الأماكن في رواية بغلة العرش، فالكاتب فيها لم يرتكز على مكان واحد بل عددها    
 نذكرها في مايلي: 

 المفتوحة: أ/ الأماكن 

 بلدة سيدي سالم:  

بغلة  هي البلدة التي وقعت فيها أحداث القصة الرئيسية للرواية، والمكان الذي تأتي فيه     
المحملة بالذهب ورأس القتيل. يقول الراوي ذاكرا موقعها:" في منحنى القائم بين الريف    العرش

بلدتنا؛   تقع  الدلتا،  شمال  في  البراري  خط  على  جنوحا  صورتها  والحضر،  تترسخ  التي  تلك 
الحديثة في ذاكرتي بعد. فما زالت كما كانتعلى صورتها القديمة، تبدو لي من بعيد؛ فيما أنا  

من المدينة البعيدة التي أتلقى فيها العلم، ممتطيا ظهر ركوب عجفاء؛ وقد بدأت    مقبل عليها
الأراضي الزراعية الخضراء والصفراء والبيضاء تلد أخصاصا واعشاشا مبنية بالبوص والخشب  
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والطين؛ تأخذ في تطور كلما أمعنت الخطى في مدخلها الرئيسي الموصل إلى محطة القطار 
  1في بلدة أخرى بعيدة." 

وصفها الراوي بأنها منطقة سياحية يأتيها الزوار من مختلف زوايا البلاد "هي إسم على      
مسمى. إسمها سيدي سالم؛ هو قطبها الكبير له فيها مقام رهيب يتوسط مسجداً لا مثيل له في  
الفخامة والإستمتاع وطول المئذنة ورخام الأرض وضخامة الميضأة؛ كأنه أعد لصلاة العالم 

فشبهها الراوي بالمناطق السياحية الكبرى التي توجد    2" .ع، وهو لهذا مفخرة البلدة ومزارهاأجم
فيها مساجد كبيرة مثل المسجد النبوي والكثير فهذه المساجد أعدت لصلاة العالم كله، فالنشأتها  

 تاريخ مدون في ذاكرة كل صغير وكبير القرية فلها تريخ كبير. 

ى مقبرة ’’سيدي سالم’’ فهو أول من سكن فيها " فسيدي سالم،  كما سميت بهذا الإسم عل  
 3النائم جثمانه في هذا المسجد الكبير في وسط البلد ". 

قصة     بدأت  البلدة  هذه  العرش  في  الليالي  بغلة  إحدى  في  قتيل،  ورأس  بالذهب  المحملة 
إلى المنعطفات  المباركة؛ وصف الراوي شوارع هذه البلدة " الحارات تفضى بي الشوارع تميل  

وأزقة وسط زفة هائلة من أصوات المذياع والتليفزيون والكاسيت المتصلة بامتداد الطرقات كلها  
على المصاطب أمام الدور وفي الدكاكين وعلى ظهور الحمير وفي أيدي السائرين؛ حتى أن  

لوه حديث  كلمة واحدة مما يذاع لم تغب عن أذني؛ من فوازير... فأذان العشاء يقطع كل ذلك يت 
 4نبوي وقرآن الكريم فاختلاط فزئيط هائل؛" 
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 : ضفاف نهر النيل

هذا المكان الذي أردا الشيخ أن يتنعم من خيراته من خلال إرسال مندوبا عن  نهر النيل،      
أغلب مدن   يسير في  أنه  النيل  نهر  فالمعروف على  قنوات وترع كثيرة،  لكي يضيف  إسمه 
مصر، إذ يمر بين أراضيها يزينها ويزيدها بهاء وجمال، كما يعتبر أكبر أنهار العالم؛ نشأ  

لكثير من الجيوب بعضها بارز وبعضها سحري يمتد قي قلب  المندوب الذي أرسله الشيخ ا
براري  والمناطق الصحراوية، وصفها بقوله:" فجاء ميسرون مريدون فأقاموا  أخصاصا وأعشاشا  
ومنازل بحذاء خطوط المياه المناسبة في اتجاهات كثيرة، بدأت مشاريع زراعية. غيطان وحدائق  

 1كلما أفلح مشروع وأنذر بيوم وحاقية."  وزوايا للصاةراحت تتكاثر يوما بعد يوم

 ؤدي إلى عدلي بقوش:  مالطريق ال  

كاملة لصديقه من آمال تنعشه والراحة الربط هذا المكان من خلال المشاعر الذي يكنها     
والسرور المطلق يقول الراوي:" حال إتحذت طريقي إليها وقد تبدلت حالتي النقسية من الكآبة  

لذع المياه الغازية؛ والسرور المطلقة. تسرى في كياني رعدة لازعة لذيذة ك الكاملة إلى البهجة  
كما تجتمع باقي أصدقائه " الحارات تفضي بي    2طاقة لأمل والقوة والتفاؤل الكامنة."   أشعر أن

إلى الشوارع تميل بي إلى منعطفات وأزقة وسط زفة هائلة من أصوات المذياع... وأضواء  
ائب والحظائر تنفرش على أكوام السباخ وأقراص الجلة وأحمال القش  الكرباء تنبعث من الزر 

 3" .والحطب

 القنطرة السلمونية:  

كذلك      فرجته،  يأنس  الذي  المكان  فقط  ليس هو  بقوش  لعدلي  يسلكه  الذي  الطريق  وكأن 
بغلة العرش،  القنطرة السلمونية التي تتجمع فيها الشخصيات الرئيسية في الرواية الذين جاءتهم  
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  ليلة القدر، وكانت المسرح والمرآة العاكسة لكل شخصية في الرواية حيث يقضون فيها سهرة  
اوي بعد أن وجد منزل ’’عدلي’’ مغلقا وفارغا يقول:" وجهتي هي هذه القنطرة  ذهب إلها الر 

العريضة المبنية بالإسمنت المسلح، يتوسطها باب من الحديد غائض في ماء إلى عمق بعيد  
جدا؛ يمتد أمامه في قلب الماء ممر صخري طوله مترين وعرضه أكثر من متر؛ فوق القنطرة 

 1دا؛ كأنها خشبة المسرح يحلو لنا وللجميع الجلوس فوقها." طابية دائرية جميلة الشكل ج 

هذا المكان كان البئر الغامق من خلال وصف الراوي له، فكل واحد إلا وجلس في هذا     
المكان تنتابه شيء من النجومية وكانه على حشبة المسرح، وفي حالة من الورع يتخذ منها  

يدري؛ فجميع   أن  الواعظ دون  تركو موقع  السابقين  البلدة  المكان بصمتهم    ى الطلبة  في هذا 
فوقها، إنسردت   وطموحاتهم  أسرار،  أفشيت  ثقافية،  لنوادي رياضية وجمعيات  ولدت مشاريع 

 .  قصص وإشاعات، وأقيمت أمسيات ...

يبتغي الفرجة، وكل من أراد التفريغ من الأحزان. وكل من    من   كل يلجأ إلى هذا المكان      
" كل مكسور الخاطر يلجأ إليها طلبا للمواساة. كل واقع في مصيبة في مشكلة  صنع نجاح يمر

أتى يلمتس من يشاركه في حمل عبئها ولو بكلمات التشجيع والمؤازرة الشفاهية. حتى سيارات  
الأجرة بالنفر من المركز إلى البلد تتوقف عندها كمحطة ملائمة لا يتجاوزها السائق إلا باتفاق  

ه، على كل مسافر أن يمشى دراه إليها ضامنا وصول سيارة ترجع به إلى  إضافي مبالغ في 
 2البندر ..." 

قتها ي فكل شخصية حكت قصتها مع هذه الأسطورة بطر بغلة العرش من هنا بدأت أسطورة     
 الدرامية. 
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 مبنى الوحدة الصحية:  

ما يواجه القنطرة السلمونية وفي وسط مساحة زراعية مترامية الأطراف يقول الراوي:" مبنى      
بالون   أفدنة؛ يحوطها سور مبنى ومطلى مثلها  أربع  المتناثرة وحداتها على  الوحدة الصحية 
الأبيض الكريمى. في وسطها ممرات أشبه بحدائق مزروعة بالأزهار ... تتصاعد من وحدات  

روائح  ترع    المبنى  الصحية  الوحدة  أمام  تمتد  والأحماض.  والزرنيخ  اليود  وصبغة  الفنيك 
 1المشروع." 

 الشاطئ:  

يقول:" نعم سأقول لكم المنام الذي رأيته اليلة قبل    حيث   وهو مكان متخيل رآه محمد داوود    
لا تأتي إلا للناس الطيبين  بغلة العرش  بدا أنه يوحي هذا المنام إلى    2دقائق من مجيء إليكم." 

وهذه حكمة لا يعلمها إلا الله وحده؛ يقول:" فربما كان الصالحون في نظرنا فاسدين في نظره  
 3أداء الفروض والسنن والنوافل".سبحانه وتعالى، حتى وإن التزموا ب 

ل:" رأيت خيراً بالصلاة على النبي: كنت ماشيا على شاطىء قناة كما قا رأى في منامه     
التوت   أشجار  جانبيها  وعلى  الصافية  بالمياه  مليئة  لكنها  للبلدة  متخامة  القطان  بقناة  أشبه 

حلو جميل والشغل فيه محلل  والجيمز والليمون وذقن الباشا. كنت ذاهبا إلى الشغل في مكان  
للنفس، طال بي المشي حتى رأيتني أدخل في جنينة العبد شتا لكنها منظمة ومتناسقة كخبابن  

 4الملوك."
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 الطريق الذي سلكته بغلة العرش:  

المحملة بالذهب ورأس القتيل له عدة دلالات، إذ    بغلة العرشهو المكان الذي عبرت عليه    
ف التي أصابت شخصيات الرواية يقول الراوي:" دخلة الممر عبارة يعكس شعور القلق والخو 

عن قنطرة صغيرة مبنية تحت الأرض تقطع ترعة المشروع المتفرعة السلمونية؛ عريضة فوق  
و إلى اليسار لتستوى على  رة ان تتحلرك محودة إلى اليمين أالماء فحسب؛ تسمح لعربة نقل كبي 

 1مشروع."الزراعي الممهد على الشاطئ ترعة ال

يمتد هذا المكان إلى مصر الفرعونية أي أنه قديم جدا له تاريخ مع مصر التي يعد تاريخها    
عريق جدا، كما المعروف عنه العديد من الأساطير أي بلد الأسطورة " تشاع عنه هو الأخر  
عالية   كربوة  مدار  له  السحيق؛  قاعة  في  تسكن  إنسيات  نصفهن  جنيات  الأساطير  عشرات 

مياه    عريضة إذا شحت  لجلب مياه جوفية  ثوران عند دورانه  فيها  يتعلق  التي  بطول شعبته 
 2الترع". 

الراوي      يساره   ،كما وصفه  ثعبان متعرج، على  بشكل  الممر  يبدأ   " مكان محاصر ومعقد 
مصرف ضيق يصب في بحر السبيل... أما الممر الذي يمضي أمامها فكأنه خط رفيع بالقلم 

 3الرصاص الباهت خطته يد طفل عابث في مواجهة قطيع من النخيل." 

يمتلئ الخلاء فجأة بمئات من البشر من رجال ونساء   " في هذا المكان  الروايةكانت نهاية   
وبنات وصبيان وأطفال. العجيب أنهم لايمضون في إتجاه واحد، بل يبدو لفرط كثرتهم واختاف  

 4وجهاتهم ـ كأنهم يتحركون في مطارحهم دون أن يتقدمو هنا أو ها هنا."

 

 

 . 263، ص خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
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 /الأماكن المغلقة: 2 

 ’’سيدي سالم’’:  خص  

هو مكان أقامه الشيخ ’’سيدي سالم’’ لنفسه أثناء رحلته التي تهدف إلى نشر عهد سيده    
بين أهل البلدة يقول الراوي" أقام لنفسه خصا صغيرا في بقعة نائية متاخمة ضيق بين الأحراش  
وأعواد البوص والحلفاء كانت تسلكه القوافل القادمة من القرى المجاورة فب اتجاه يقود ـ بعد  

ة أشهر بالدواب الإبل ـ إلى شاطئ البحر المتوسط عند بحيرة برلس؛ أو عند نهاية مصب  مسير 
 1فرع الرشيدبانعطافة." 

يعتبر هذا المكان هداية لكثير من قطاع الطريق أصبحو يقدمون المساعدات للقوافل والرواحل   
 بعد أن كانوا يسرقون ويقتلون بشتى أنواع الأسلحة. 

 غرفة ’’عدلي بقوش’’: 

ان الذي تلتقي فيه الشخصيات المحورية في الرواية،  كضابط. المالغرفة عدلي المهندس و    
ومن أهمها وجود جعفر العطار يقول:"هذه الغرفة التي تشبه عشا تفرخ فيه المشاعر أنسالا في  
  غاية الثراء. ربما كانت هذه المندرة هي الجانب الحقيقي الذي بات يشدني لزيارة البلد، أو على 

 2الأقل يفعمنى بفرحة غامرة."

يتعبر هذا المكان الوحيد الذي يشتاق إليه الراوي شبهه بالعش الذي تفرخ فيها المشاعر كما      
يعد المكان الوحيد الذي يشده لزيارة هذا البلد، فلم يبقى شيء صالح أو صادق فكل شيء تغير  

 نفسية كاملة من الحزن إلى الفرح.إلا غرفة صديقه، فكلما إتخذ طريقا إليها تتغير حالته ال

 

 

 .21، صخيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
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 المسجد:  

لأول مرة، حيث أن أهل البلدة في مسجد  بغلة العرش  هو المكان الذي إنتشرت فيه أسطورة     
لأداء صلاة الجمعة يقول الراوي:" من صلاة الجمعة منذ أعوام طويلة مضت والمسجد جامع  

 1منبر."لخلق الله أجمعين؛ كان الشيخ جمعه الفقيه يخطب على ال

 :  المستشفى الخصوصي

العال’’ يقول:" أول مستشفى خصوصي كبير    هو المكان الذي يشتغل فيه الدكتور ’’عبد   
اشتغلت فيه كان كل شيء عى ما يرام في الظاهر: الزبائن كثيرون، فالمستشفى أشبه بالفندق  
الفاخر كنموذج مصغر للجنة إلا أنه غير مخلد مثلها. فيه عيادات لامراض النساء والباطنة  

 2والأسنان والعيون والنفس، وصاحبها ثرى مشهور."

 حوش الدار: 

المكان الذي يجلس فيه ’’وهدان’’ وهو يتحسر على ماضيه السيء، كذلك يفكر في زوجته     
التي أملته، حيث تنتابه الذكريات وشاعر الغم والحزن يقول:" هيَج القمر دماغى وأنا متمطرق  

 3"من صبيحة ربنا. على ظهرى في حوش الدار. كانت نفسى في الولية

   :البار

ن يتجمع فيه الشباب ويتناولون فيه المشروبات المسكرة ويرقصون دون رقابة يقول  هو مكا   
عدلي:" مضيت خلفه نضرب شوارع وسط المدينة وحواريها الجانبية في عز الليل. دخل بنا  

 

 . 38، ص خيرى شلبى، بغلة العرش ـ1
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بيتا، ركبنا المصعد، نزلنا فوق سطوح عريضة فإذا هي بار ساهر حافل. إخترنا التربيزة بعيدة  
 1انفراد."مجاورة للسور على 

 مستشفى البندر: 

’’عبد     فيه  توفي  عمومي.  لأنهم    مستشفى  الأطباء  لإهمال  تعرض  لأنه  عزيز’’  الفتاح 
يقدمون خدمة مجانا فيقومون إهمال المرضة. يقول الراوي:" عبد الفتاح العزيز على قلب عدلى 
حين أصابه الفشل الكلوى فرقد في مستشفى البندر ينزف حتى مات أهمله الأطباء لأنه دخل  

 2القسم المجانى..." 

 شقة ضيقة: 

’باهر’’ الذي إشترته بمال زوجها الذي توفي في حرب العراق، فوفرت منه  منزل زوجة ’    
بعض المال فأحسنت التعامل به يقول الراوي:" فاشترت شقة ضيقة مكونة من حجرتين وردهة  
في منزل عتيق قمئ في حارة سد متفرعة من حارة سد متفرعة بدورها من حارة تطل على  

 3الشارع العمومي." 
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 الرمز في الأسطورة.  :رابعالمبحث ال

 / أصل أسطورة بغلة العرش: 1 

البغلة من الحيوانات التي ذكرت في القرآن الكريم، وكذلك في حكايات ألف ليلة وليلة،  تعد       
وقد خصص لها الجاحظ كتاب تحت عنوان ’’كتاب البغال’’، بالإضافة إلى ذلك فإنها إحدى  
أو   إذا حملت  البغلة  الشائعة أن  بالسحر." ومن الإعتقادات  المرأة  إليها  تتحول  التي  الصور 

 1ل على إنتهاء عمر الدنيا." ولدت فهذا دلي 

الشعبي  بوال     الموروث  عرش  على  تتربع  جعلتها  وإيحاءات  دلالات  من  تحمله  وما  غلة 
العديد من الحكايات والروايات والقصص، نذكر منها   المصري مما أدى إلى استلهامها في 

’’  الأسطورة المصري  الطبيب  إستلهمها  ’التي  كتابه  في  اسماعيل’’،  الرحمان  ’طب  عبد 
حيث تقول الأسطورة : " ومما كان يدور على ألسنة العامة    بغلة العشر،الركة’’، تحت عنوان  

وهي بغلة ـ كانت تظهر ـ فيما يقولون ـ في العشر الأولى من محرم،    بغلة العشركثيرا حكاية  
وبعضهم يطلقها على العشر الأخيرة من رمضان، وتدور في شوارع القاهرة بعد منتصف الليل،  

عليها خرج مملوء ذهباً، وفوق الخرج رأس قتيل، فمن كان جيد الحظ عثر عليها، يأخذ ما في  و 
الخرج ويملؤه قشر بصل أحمر، وإذا أسعده الحظ ادخلها إلى بيته، ربما إعتادت فتدخل وتلقي  

’’ بغلة العشر’’،  ماعليها، وإدعى قوم أنهم رأوها، ولذلك كثير ممن كانو فقراء إغتنو بلقياههم  
ويحكون أن فلان كان فقيرا، وإستيقض وظل إلى قرب الفجر، فخرج يريد المسجد فوجد الشارع  

فلما    كله مملوءاً سلعاً، فتقدم أحد الجن فقا له: لاتخف، وملأ له حجره قشر بصل وقشر ثوم،
 2فوصل إلى بيته رمى هذا القشر، فلما طلعت الشمس وجدها ذهباً وفضةً."

 

والتقاليد والتعابير المصرية، مؤسسة هنداوي للتعلم والثقافة، جمهورية مصر العربية،  أحمد أمين، قاموس العادات   ـ1
 . 102ص
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جاساً مع فلانة من زملائي في دار صديق لنا على قارعة الطريق،    " وحث شيخ هرم قال كنت 
، وقد عز منا على تمضية الليل كله شهرا وفي الثلث  بغلة العشرفي الليلة التي تظهر فيها  

! وما خاب ضننا، فقد وجدنا بغلة  بغلة العشر الأخير من اليل سمعنا وقع حوافر، وقلنا لعلها  
الدار وأمرنا بإحضار شيء كبير من القمح للبغلة ووجدنا الزكيبة  سوداء تحمل زكيبة، وأدخلناها  

ظلت عن الطريق: فقلنا لا... فذهب  بغلة  محشوةً ذهباً، ثم طلع علينا عبد أسود وسألنا ألم ترو  
 1بعد ان ملأنا الخوف". 

هذه الأسطورة هي الأساس الذي بنى عليه الروائي الكبير خيرى شلبي روايته لتصبح بذلك     
 ، متأثرًا بالتراث الشعبي المصري. بغلة العرش

 / الدلالة الرمزية:  2

المبدع ولكي ينتج عملا فنيا خلاصا مملوءًا بالإيحاءات يجب عليه أن يتجه إلى صوب      
تشير إلى معنى ثاو وكامن في فراغات النص السردي الذي يشتغل  "الدلالات الرمزية التي  

عليه، لكي ينتج دلالة ثانية تتجاوز الدلالات الاولى التي انتجها ذات الرمز في سياقه العام، 
وثمة تعريفات متعددة للرمز اوردها فتوح احمد محمد في المعجم الادبي منها: انه إشارة أو 

 2غي إستجلائه بتمعن وتأمل." علامة تدل على شيء متوار ينب

فالرمز هو تلك الإيحاءات والتعبيرات التي نجدها في العمل الأدبي الذي يصف الحالات     
الخفية التي لاتقوى اللغة عن أدائها. فنجد الأدباء قد لجؤو في أعمالهم إلى توظيف الأسطورة  

 التي هي الاخرى تحمل كل ما يريدون من دلالات ومعان. 

من صنع أساطيره الخاصة، حيث قام بعض الكتاب بصنع قصص وحكايات أبطالها   " فهناك  
أساطيره  منهم  ليصنع  إلتقطهم  الكاتب  لكن  وسعادتهم،  تعاستهم  لهم  عاديين  شخوص  مجرد 

 

 . 102،101ص ،أحمد أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ـ1
 . 114رويدة صالح، توظيف الرمز في الأسطورة والقصة القصيرة، لايوجد...، ص ـ2
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’’ بغلة  ومثال ذلك الأسطورة التي بنيت عليها الرواية التي نحن بصدد دراستها    1الخاصة."
 العرش’’. 

ح للقارئ إمكانية الوصول إلى كم هائل من هذه الإيحاءات والدلالات، فهي  هذه العملية تتي    
 تمنحه الدور الأكبر في قرائتها، وهذه أحد أهم مميزات هذه العملية. 

منابع      إلى  حقيقية  عودة  الأسطوري  الفكر  المعاصر لإستنطاق  الأديب  عودة  كانت  "هنا 
لمقدسة وبالتالي فهي الرافد الثقافي الذي يستمد  التجربة الإنسانية، فالأسطورة هي تلك الحكاية ا

أن   القول  يمكن  هنا  ومن  الإبداعي،  بعمله  ليرتقي  جديدة  مضامين  المعاصر  الروائي  منه 
الأسطورة هي النواة التي إنطلق منها الأديب المعاصر ليجسد رؤاه الفكرية والروحية ويعكس  

اقع وخبايا النفس الإنسانية فهي بمثابة  توجهاته في التعبير عن مختلف القضايا التي تمس الو 
 2الباعث والعامل الاساسي في توليد عملية الإبداع في الذات الكاتبة."

فالأسطورة أحد أوجه الجمال الإبداعي في حصيلة  نتاجات الإنسانية، وأحد اهم المكونات     
ائي هذا ان يوضف  الأساسية في ثقافته، وقد إستطاع الأديب الكبير خيرى شلبى في عمله الرو 

الموروث الأسطوري في عمل إبداعي جميل، موضفا التراث الشعبي المصري الذي كان مولعا  
به، حيث نجده قد إستحضر فيه الأسطورة مستدعيا رموزها، وهذا مسنراه ونستشعره في روايته  

 ’’بغلة العرش’’. هذه التي بين أيدينا 

واية، وتقسيمها على مجموعة من الأهزعة كل  قام خيرى شلبى بتبويب أسطورته في هذه الر    
هزيع يأتي تحته عنوان مستقل بنفسه، في كل هزيع نجد شخصية تقدم نفسها بطريقة درامية  

ببغلة العرش’’،  جميلة، تتطرق كل واحدة من هذه الشخصيات إلى سرد قصتها وعلاقتها ’’

 

 . 115، ص  رويدة صالح، توظيف الرمز في الأسطورة والقصة القصيرة ـ1
آمال صالحي، عبد الحق منصور بوناب، تجليات الأسطورة ورموزها في رواية " السيمورغ" لمحمد ديب، مجلة العلوم   ـ2

 .  116، صم2020، ديسمبر3، العدد 31الإنسانية ، المجلد
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، ثم يأتي الراوي معلقا على تلك  أو علاقتها بمن جائتهم هذه البغلة فوق تلك القنطرة السلمونية 
 الأحداث بطريقة إيحائية رمزية. 

مستوحات من قصة كانت تحكيها    بغلة العرشسطورة  أن أ  يخبرنا خيرى شلبى قبل كل شيء     
له أمه في كل مرة كان يسألها عن سبب فقرهم على الرغم من أنهم من عائلة عريقة، ولما  
بقية الناس أثرياء مع أنهم من أصل وضيع؟ وقد كانت هذه الأسطورة تفتن خياله منذ ان كان  

 طفلا وظلت تفتنه حتى وهو كبير. 

إسمها سيدي سالم في منتصف السبعينات وتحديدا    تدور أحداث هذه الأسطورة في بلدة     
وهي محملة بخرج مليء بالمال  بغلة العرش  حيث يتنضر أهل البلدة مجيء  ليلة قدر،  في كل  

والذهب لتختار الشخص الموعود، ومختار من السماء، وتثريه ثراءً فاحشا. لاكن  هذه البغلة  
، على إن لم يقبل دفنه فسينقلب الأمر  تأتي ومعها شرط وهو دفن رأس القتيل الذي يأتي معها

 ضده ويفضح أمام الناس على أنه إرتكب جريمة قتل وحاول التستر عليها. 

، هذه  ليلة القدرتأتي إلا مرة واحدة في العام، تأتي في الليلة الموعودة، في    لابغلة العرش    
، في إحدى ليالي  اليلة المميزة التي تتكرر كل عام هجري، تحديدا في شهر رمضان المبارك

 العشر الأخيرة منه، التي جاء ذكرها في القرآن الكريم حيث وصفها الله تعالى في قوله:  

نِ الرَّحِيمِ ب  مََٰ ِ الرَّحّْ مِ اللََّّ لَيْلَةُ   ﴾ ٢ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  ﴾ ١ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ   ﴿   سّْ
 . سورة القدر ﴾ ٣ ﴿ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  

كما أنها الليلة التي تنزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد      
سميت بليلة القدر لأنها أعظم الليالي قدرًا. وهذه اليلة يتحراها كل مسلم فيزيد من طاعته لله  

 تعالى إيمانا وإحتسابا. 

إلى      تتحول  أي مكان آخر، فهي  القدر في  ليلة  القدر في سيدي سالم لاتتشابه مع  ليلة 
بلدة، يكون سكانها في إنتضارها، في كل مساحات ال  سرادق كبيرة ومبهرة، حيث ينصب عمدانه 
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، وتثريه ثراءا بغلة العرشل واحد منهم يتوقع انه الموعود والمختار من السماء الذي ستأتيه  
 فاحشا.

تلك القادمة من السماء إلى الأرض المحملة بما لايستطيع إستيعابه عقل إنسان    بغلة العرش   
ثنا تحمل  الشعب،  آمال  امنيات  يحمل  روحاني  كيان  هي  البغلة  الكنوز.هذه  المال  من  ئية 

هاد والإستغال البشع، ترمز إلى الغنى الفاحش من النوع الكافر،  والجريمة، هي رمز الإظط
أكتوبر وتوقيع معاهدة  الذ فترة مابعد حرب  ي ظهر في عصر الإنفتاح الإقتصادي أي في 

السلام. يؤكد لنا الكاتب أنه لاتوجد ثروة بريئة في هذه البلاد" إن مجرد وجودها حتى كخبر  
يتناقله الناس بإهتمام يعتبر فرصة لاتعوض امام اللصوص الذين سرقو من قبل أموال وإدخروها  

عون إبرازها بعين قديمة لأن العين العامة لن تسألهم: من أين لكم هذا؛ حيث  وهاهنا يستطي
قد جائتهم من السماء تحمل خرجا مليئا   بغلة العرشتكلفت هذه الشائعة بالرد نيابة عنهم بأن 

 1بالذهب كهبة سماوية لا أحد يملك حق الإعتراض عليها او المطالبة بمبرر لقدومها."

شيء يصادفه أو يلتقي به الجميع في كل وقت وفي كل مكان، فهي  هذه هي  بغلة العرش    
تلك الأشياء المحرمة والفاسدة، ولكي يستطيع من يطمع في أموالها ان يحصل عليها يجب  
عليه أن يلطخ يديه بالقذارة والتي هي رأس القتيل، الذي يجب ان يدفن كشرط لها ، وهذا ما  

ة حيث يقول:" أنا شخصيا قابلتها في حياتي العملية  أوضحه ’’الدكتورعبد العال’’ في الرواي 
هذه    بغلة العرشكثيرا لكنني هربت منها وجئت إلى بلدتكم هذه!!.. إن كل واحد منكم يلتقي  

منتشرة في بلادنا منذ زمن طويل؛    بغلة العرشفي شغله ولكن بصورة اخرى. هل تفهمونني؟  
 2وبأشكال متعددة.." 

، الرأس الذي يأن طوال الطريق، فمقابله  بغلة العرشأما رأس القتيل الحي الذي يأتي مع   
الجريمة. هو الشرط الذي يجب تنفيذه لأخذ الخرج المليء بالمال والذهب.هذا الرأس يرمز في  
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الحكايات الشعبية في مصر إلى إستغلال وإضطهاد الإنسان، هو رمز كان دائما قرينا بالظلم 
والتجبر، هو تماما كما شرحه ’’ راضي أفندي العسلي’’ " الآن فقط افهم حقيقة معنيه  والقهر  

لكافة  اقول  ان  الجمعة،  خطبة  في  جمعة  للشيخ  أشرحه  كدت  رمز.  من  الحي  القتيل  رأس 
المصلين: إن السماء بعدالتها تضع الثروة مقرونة برأس القتيل أي بالجريمة؛ والسماء إذ تخير  

قبل الجمل بما حمل يعني الثروة والجريمة، أو يرفض السفقة من أساسها، الموعود بين أن ي 
معناه أن الثروة ملوثة بالدم؛ من يقبلها مدان؛ يكفي أن يدفن في عقر داره رأس قتيل سيظل  
منظره ماثلا في عينيه إلى يوم يقابل ربه... فمن يدفن رأس القتيل في عقر داره مرة يظل طول  

 1ى مع كل قرش يكسبه أو ينفقه.." عمره يدفن رءوس القتل

أما قرية سيدي سالم التي وظفها خيرى شلبي في روايته اها غاية محددة فهي تمثل مصر     
كامل، مصر التي دب  فيها الفساد وضاعت فيها القيم، وأستباح فيها الشرف اكل فيها حق  

لها كانت خرجا  المسكين وظلم فيها المستضعفون بعد عصر الإنفتاح الإقتصادي." مصر ك
مليئا بالذهب محمولا فوق ظهر السادات الذي توجه به الى الموعود الأمريكي الإسرائيلي ومن  
فوقه رءوس قتلان الأبطال، وأنتم الآن تنتظرون عودتها. إن البغلة هي أنتم ورأس القتيل هو  

 2انتم؛ وأنتم كذلك خرج الذهب."

دين، ومثقفين، وعمال، وموظفين، وقطاع طرق،  ما سكانها الذين الذين تنوعت من رجال  أ    
فهم أبناء مصر الذين عاشو هذه الظروف ومثال ذلك من الرواية ’’ عبد الرءووف العصرة’’،  
الرجل الصبور طويل البال، الذي أتهم بجريمة قتل ’’الحاج علي داوود’’،" كان عبد الرءووف  

لحقه من الضرب والبهدلة؛ مخفورا    العصرة في صورة منكرة؛ ممزق الثياب منتفخ الوجه مما
هكذا،    لبغلة بعدد من العسكر والعفراء... كان عبد الرءووف العصرة ينتحب مرددا انه وجد ا
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  1وانه متأكد أن أحدا من بين هذا الجمهور الكبير لابد قد شاهد لحظة أن قابلها في الطريق." 
 بح المتهم بريئًا والبريء متهمًا. هنا يوضح لنا خيرى شلبي كيف أن حال الدنيا قد إنقلب، فأص

نذكر أيضا ’’عدلي بقوش ’’ أو كما يلقبه أصحابه ’’الباشمهندس عدلي’’، الذي يرمز       
للرجل المصري الشريف الصامد، المتمسك بأحلامه، الفدائي المكافح، الذي دفع كل ما يملك  

الحل   الحل.وفي  في  الجيش  تلقفنى  يقول:"  حيث  وطنه،  تحرير  سبيل  مقاتلا؛  في  أصبحت 
فشعرت بلذة عظيمة لم أشعر بها في حياتي من قبل، إذ ها أنذا قد صرت بالفعل منضلا  
حقيقيا يفعل فعلا محددا ونبيلا؛ يحارب في صفوف الجيش درءا لهزيمة كانت عابرة لكنها  

 بخرها  بغلة العرش الذي رفض    2قامت بإخصائنا ولابد من إسترداد رجولتنا المفقودة بأي ثمن." 
بالشقاء  مملوءة  ذميمة  ذليلة  عيشة  فعاش  معها،  تحمله  الذي  القتيل  ورأس  بالذهب  المليء 
والعناء، ومات ميتتا كريمة، تاركا في قلوب من أحبوه جبلا من الحزن." يكاد صوت الصراخ 
الخدود   يلطمن  الفتيات رحن  حجبه رهط من  تماما،  السرير  إختفى  الجدران.  يزلزل  والعويل 

آ..  فوق    ويصرخن.."  يتهاوى  وهو  جعفر  صاح  ".هكذا  !..حوشنى..حاموت!  ا..ه..قلبى 
الأجساد كريشة فوق مهب الريح عاتيه. تلقفته الدرع والأيدي فيما يحاول الطيران غلى السرير؛  
فما أن وصل إليه حتى إنحشر في فتحته منخرطا في بكاء حار كنت خلفه مباشرة وقد شعرت  

غرس في قلبي فلا أقوى على الصراخ؛ لكن سيلا من الدموع  أن سكينا يمر بين لحمي وجلدي يت 
الحارقة كان ينهمر بغزارة فينقضني نقضا. من خلال الدمع كان وجه جعفر قد صار كتلة  

 . 3شائهة كعجينة من اللحم مصرتها قبضة الجزار.." 

بخرجها المليء بالذهب ورأس القتيل الذي تحمله معها.    ببغلة العرش ثما يأتي من قبلَ      
أمثال باهر الذي يتسلق على أكتاف الرجال امثال ’’الباشمهندس’’. الباحث عن الثروة الكبيرة 
والمتعة اللامحدودة بدون أي جهد يذكر، فيعيش بذلك حياة كريمة تنتهي بالذل والمهانة، حيث  
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الرأ  ( إرتكبها  التي  بالجريمة  الثروة إعترف  على  الحصول  سبيل  في  دفنه(  قبل  الذي  س 
يقول الروي:" اعترف بكل شيء: كيف استدرج زوجه    اللامحدودة ) الخرج المليء بالذهب(، 

إلى شرب المخدر في الشاي إلى استراحة الطريق الزراعي وكيف استدرجها للهش قرب مدينة  
ال ليطعنها خمسًا وثلاثين طعنة!! وكيف أطبق على عنق  الرضيعة بإصبعيه!!  قطور  طفلة 

وكيف عاد بالطفلين فوقف بهما على كوبري دسوق في عمق الظلام وهما نائمين فيلقي بهما  
 1في قلب النهر واحد بعد الآخر في ثبات وقوة!!..".

العرب      الحكام  الرواية، وهو ظاهرة  في هذه  جانبا آخر  لنا  أن يوضح  أراد خيرى شلبي 
ييق آفاقهم، حتى يصبحو مجرد  والمسلمين الذين يسعون إل ى تقييد وربط عقول المواطنين وتذّْ

كتل لاتستطيع مطالبتهم بأدنى حقوقهم وواجباتهم. فراحو يستخدمون إحدى أسلحتهم. سلاح  
الفقهاء والمؤثرين لغسل أدمغة المواطنين من جرثمومة الفكر، وجعلهم مقتصرين في حياتهم  

ل أدمغتهم، فأصبح بذلك المواطن إمعة يؤدي صلواته  على التلقي والإستقبال فقط، دون تشغي 
وفروضه دون أن يدرك الغاية منها. والمثال الذي وضعه خيرى شلبي هو الشيخ جمعة الذي 

، ليبرر الغنا السريع والفاحش لابناء اخته الاربعة، فقد قال في إحدى  بغلة العرشإبتدع أسطورة  
 2جاتهم؟!.   بغلة العرشلاتقول إن خطب الجمعة مفاجئً كل أهل البلدة: " لماذا 

الحقيقية بطريقة واقعية، وهي تحمل    بغلة العرشوفي آخر الرواية يظهر لنا خيرى شلبي     
رأس القتيل الذي هو رأس ’’الحاج علي داوود’’، محملة بكميات هائلة من الذهب، هذه المسة 

لقارئ من غفلته في العالم إستعملها الكاتب لإبراز جمال الأسطورة ، فكانت كاداة لإيقاض ا
البغلة في حقيقة أمرها هي بغلة الحاج    الذي يعيش فيه، وليواجه الظلم والإستبداد الخاضع له."

على داوود؛ ورأس القتيل هى رأسه شخصيًا. وكان الحاج على داوود قد نفذ واحدة من مغامراته  
ب في صعود؛ فاشترى بكل  الجريئة في المضاربة بأموال المودعين؛ إذ علم أن أسعار الذه
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مدخراته ذهبا حوله إلى سبائك انتوى تخزينها الى حين في داره بالبلد. ودرءًا للشبهات رأى أن  
ينقل هذه السبائك في خرج فوق بغلته؛ حتى إذا رآه ابناء الليل ظنوه بائعا سريحا على قد حاله  

انوا  بين  لفائف  في  السباءك  دفن  قد  وانه  سيما  فيه؛  يطمعون  كالعطارة فلا  بضائع  من  ع 
والخردوات؛ لكنه لشدة غبائه وضيق أفقه نسى أن اللصوص يترصدونه في كل مكان؛ ونسى  
مصيره   خطوط  رسم  في  الخطير؛  المشوار  هذا  لمثل  مناسبة  تكن  لم  بالذات  الليلة  هذه  أن 

 1ومصير مودعيه المشؤوم!!.." 
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